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 الملخص:

ّ ّ نوع من العلوم والمعارف لم تترك السياسة أي 
َ

قد امهدت  وفته  لااحهاا  وّإلّ

لوجيًا أيديوّاسهخدامًا  والمعرفة العلميةإلى اسهخدام العلم  بفي هذا احجان سطوة السياسة

يعرض هذا المقال للكهاب المام والرائد من هذا المنطلق   وّفي جميع المجالّت نتعيًا خالاًا

الذي صدر مؤخرًا، لااحب  الأسهاذ الدكهور/ حسين علي )أسهاذ المنطق وفلستة العلوم 

مار(، وهو يُعَدُّ من بين الباحثين الإبسهمولوجيين أصهاب الرؤية  -في جامعة عين شمس 

بين  -علاوة على ذلك -التلستية المستنيرة، ويمهلك أساليب علمية دقيقة وواضهة، ويجمع

اصِية التلستة 
َ
اصِية العلم  وفي احهقيقة إن كهابات  التي تدور في مجملاا حول فلستة وّن

َ
ن

العلوم، والهتكير النقدي، ومناهج البحث العلمي، مع التركيز على العديد من القضايا 

ضمن  من ته التلستية المعاصرة الأخرى، إن كهابات  تسهحق القراءة والدراسة النقدية؛ لما

طرح شمولي في معاحجة القضايا العلمية والتلستية، ومن أسلوب علمي ومنهجي رصين يَندُر 

ّأن يهوافر لدى الكثيرين في عالمنا العربي والإسلامي 

ّالعلم؛ الأيديولوجيا؛ الهقنية؛ أدحجة العلم؛ تسييس العلم  :ةالكلمات المفتاحي

Abstrat: 

    Politics has employed every kind of science and knowledge to its favor. The 

influence of politics, in this aspect, has extended to the use of science and scientific 

knowledge in a purely utilitarian and ideological way in all fields. In this context, this 

article presents an important and leading book recently published by Prof. Hussein Ali 

(Professor of Logic and Philosophy of Science at Ain Shams University- Egypt). He 

is one of the most prominent Epistemological researchers who have an enlightened 

philosophical vision. He has precise and clear scientific methods, moreover he 
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combines the foundations of philosophy and the foundations of science. In fact, his 

writings, which revolve around the Philosophy of Science, Critical Thinking, and 

Methods of Scientific Research, with a focus on many other contemporary 

philosophical issues, are worthy of critical reading and studying because of their 

holistic profound approach to scientific and philosophical issues, and because of their 

scientific and mythological approach rarely existing to many researchers in our Arab 

and Islamic world. 

Keywords: Science; Ideology; Technology; “Ideologization” of Sciences; 

Politicization of Science. 

ّ-مقدمة:

 ، وقد صدرت«العلم والإيديولوجيا بين الإطلاق والنسبية»يَحمِل الكهاب عنوان: 

بَادِئَ ذِي بَدْءٍ ينهمي وّعن دار الهنوير للطباعة والنشر في بيروت   2011طبعه  الأولى عام 

ب يتناول بأسلوّهو ، وّإطار فلستة العلم، وفلستة السياسة في آن واحدهذا الكهاب إلى 

خهلتة ومسائل شائكة تندرج جميعاا تحت إشكالية "الهوفيف مقضايا  دقيقعلمي 

ل هضمن سهة فاوّفهالكهاب أما بالنسبة لمحهويات للعلم"   والسياس ي وجيالأيديول

غي مسهقلة بذاتها  ولّ ينب فلستيةأساسية؛ موضوع كل فال في  يالح أن يكون دراسة 

أن يُتام من قولنا هذا أن فاول الكهاب وموضوعات  منتالة عن بعضاا، على العكس 

سية تجمعاا وحدة مهماسكة، ومترابطة من ذلك تمامًا؛ فإن موضوعات  وأفكاره الأسا

تهأسس على بنية واحدة، وكل ما في الأمر أن المؤلف أراد أن يعاحج هذه المسائل والموضوعات 

ّفي إطارها الشامل، وفي ضوء إشكالياتها المترابطة 

ّ-:  هذاكهابفي  المؤلفيعاحجاا التي  ومن الموضوعات

 مهحيزًا؟هل يكون العلم بطبيعه  محايدًا، أم  (  1) 

أم  ،أحكام  موضوعية؟ وهل أم مطلقة ،نسبيةوقوانين  قضايا العلم هل   (  2) 

ّة؟مابوغة بهحيزات خاصة وأيديولوجيات معين

ّ كما يراها فيلسوف العلم الأشار "كارل بوبر"«ّالموضوعية العلمية»متاوم  (  3) 

 (4  ) ّ
 

ّا هو " لماسهخدام العلم في الهقنية )على اعهبار أن العلم "اكتشاف
ً

 موجود فعلا

م
َ
ّ، أما الهكنولوجيا فهي "اختراع"، أو تطبيق لقوانين وفرضيات العلم في الكون والعال
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ّة عامة تبين العلم والأيديولوجيا باتتكيك الالة  (  5) 

ّمسألة توفيف العلم حخدمة أهداف سياسية محضة  (  6) 

ّ
ُ
ِّوإذا كانت إشكالية الهوفيف السياس ي والهكييف الأيديولوجي للعلم ت

 
في حد  لمث

 المهعلقة المسائلكالية جد خطيرة، فإن هذا المقال يأتي ليقف على جملة من إشذاتها 

والسياسة والأيديولوجيا من جانب آخر؛ الأمر الذي اسهلزم  ،بالّرتباط بين العلم من جانب

ة، باتة عام«ّالعلم»تقسيم  إلى عنارين أساسيين: يدور الأول منها حول تحديد معنى 

تراض )هذا على اف «الأيديولوجيا»يد أوج  الالة بين  وبين كمحاولة لضبط المتاوم، وتحد

الهوفيف  قضية، أما العنار الثاني فنكشف من خلال  عن الّثنين( بينوجود صلة 

ييس تس»ّعلى وج  احخاوص نناقش قضيةللقوانين والنظريات العلمية، وّ الأيديولوجي

في القرن العشرين  ، مع التركيز باتة خاصة على تجارب الأنظمة الشمولية«العلم

ّنتعيًا خالاًا / واسهخداماا للعلم اسهخدامًا أيديولوجيًا

: العلم واليديولوجيا: جدل الًرتباط والصراع.
ا

 أولً

بخاائص وسمات مهعددة، لعل  بقية الكائنات البشرية الأخرىّ يهميز الإنسان عن

: اأرسطو قديمًّولقد قال الهتكير وتعقل الأشياء والظواهر والأحداث،  أهماا خاصية

أو  -ن لدي  القدرة على الهتكير والهعبير  فالإنسان يسيرإ"الإنسان حيوان ناطق"، بمعنى 

وفق منطق العقل، وقواعد العلم الدقيقة  ولكن في حيات  وسلوكيات   -هو ينبغي أن يسير

ّما الذي يعني  "العلم" على وج  الهحديد؟

ّ -Scienceلعلم ا
ُ
إلى ذلك النوع  -في معناه الواسع -لعلمويشير ا نقيض احجال، -غةل

عن  يعية(، أوّبلة للهحقق سواء عن طريق احهواس )العلوم الطبمن المعرفة الدقيقة، والقا

رهان )الرياضيات، بطريق التكر والهأمل )العلوم الإنسانية(، أو عن طريق العقل وال

نظمة التي تدور حول موّ
ُ
ة لبضوعات جزئية قاوالمنطق(  فالعلم إذن نوع من المعرفة الم

ادئ بللهحقق سواء عن طريق العقل، أو عن طريق احهواس، أو هو أيضًا مجموعة من الم
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ادد موضوع معين أو ميدان معين بوالقوانين والنظريات الدقيقة التي يطرحاا العالم وهو 

ّمثل: التلك، والتيزياء، والكيمياء،   احخ 

ير من الكث لنا مقدَّكما  -سلبًا أو إيجابًا -سانفي تغيير حياة الإن دائمًا العلموقد أسام 

ة وزيادة  ت إلى تطور البشري  د ذات    والعلم في حازدهارهارفاهيتها وّالّختراعات المامة التي أد 

يعة والكون الذي نعيش في ، وكذلك السيطرة على سلوك بيهدف إلى السيطرة على الط

دقة شديدة  ولذلك يخهلف العلم عما هو "لّ علمي" بط  وتتسيره ووصت  بالإنسان وض

Unscientific ،ويشير هذا المتاوم الأخير إلى كل ما يُضاد العلم مثل السهر، واحخرافة ،

ّالقديم، والهنجيم،   إحخ  بوالشعوذة، والأسطورة، والتراسة، والط

 ما يهدفإن هذه المجالّت اللا علمية تهتق مع العلم من حيث الادف، حيث أن كليه

يعة وفاماا والهحكم فيها  ومعنى هذا أن "اللا علم" يهتق مع "العلم" من بإلى تتسير الط

ناحية "الادف"، ولكن  يخهلف عن  من ناحية "المنهج"  ذلك أن "اللا علم" لّ يستند إلى 

ارة أخرى فإن  بعب ، وّب  أو كذبت من صدق مزاعم صاحبمنهج دقيق وواضح يمكن الهث

ات"، وهما شرطان أساسيان من شروط المنهج العلمي برطي "الثقة" و"الثيتهقر إلى ش

ّ (1)السليم

  Objectivity«ّالموضوعية:ّ»االلعلم، ولعل من أهم عديدةخاائص سمات وّهناك وّ

والمقاود بالموضوعية هنا أن المعرفة العلمية معرفة وصتية، وليست معيارية؛ حيث 

من أجل السيطرة عليها  ؛والإنسانية المادية، الطبيعة فام وتتسيرّيسعى العالِم إلى 

الظواهر  والّسهتادة منها بما يخدم البشرية، ومن أجل ذلك يكهتي العالِم بهتسيرّ

غيبية بة، لّ العلل البعيدة، أو الريالقاشرة وّبها المبابأسوالإنسانية بإرجاعاا إلى  ،الطبيعية

ر الظواهر بمثيلاا فـي العاور القديمة  وبعبارة أخرى كما كان سائدًّ تها، فإن العالِم يتس 

ك ، وكذل"ة"الميهافيزيقيالهتسيرات  نجده يبهعد عن دون أي توجي  للظاهرة، ولذلك

ة؛ لأن أية فاهرة لاا  سيرها، وهدف تحركاا وّت ةمعين مجموعة أسبابالهتسيرات القِيَمي 

بأنها مسهقلة عـن ز المعرفة العلمية ب  ومن هنا تهميّ ابسالّأ هذهالعالِم هو الكشف عن 
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ذلك بم الأهواء والميول الذاتية، وكذلك عن المااحح الشخاية والمنافع احخاصة  والعالِّ

ّ ةيشخاميول  اليسهخدم الأدلة الهجريبية والبراهين المنطقية المسهقلة عن ذات  وّ

   فعندما يهوصل العالِمRelativity«ّالنسبية»من خاائص المعرفة العلمية فكذلك 

ج معينة فاو لّ يُجزم أن هذه النهائج يقينية، ونهائية، ولكنها تظل نهائج نـسبية؛ إلى نهائ

 ائلوسالبمعنى أنها مقيدة بالوسائل والأدوات ذاتها التي يسهخدماا  ويرجع ذلك إلى أن 

إن ف وعلى هذا فـي تـطـور مسهمر  على رأساا( الملاحظة والهجريبالعلمية ) والأدوات

العلمية تـابو نحو الدقة قدر الإمكان، وشيئًا فشيئًا، ولذا نجد القوانين والنظريات 

ّالنسبية هي خاصية العلم بامهياز في بحث  عن تتسيرات للظواهر الطبيعية والإنسانية 

معاحجه  هو  -الذي نحن بادده -كهابهذا الإن أول طرح مام من جانب المؤلف في 

وبين "النظريات والقوانين والتروض  ،هاتكرة عدم احخلط بين "احهقيقة العلمية" في ذاتل

عَدُّ مقارّالعلمية"
ُ
ذهب يالأمر الذي جعل   وهوّ ،ات وتتسيرات علمية حول الأولىب؛ فالثانية ت

ت الحقيقة العلمية ليس»ثابهة، وعلى حد تعبيره: واحدة وّأن  ليس هناك حقيقة علمية إلى 

ر ما ي   -بالحرى  -هي الواقع في حد ذاته، وإنما هي ِّ
مَّ قر 

َ
ه العلماء عن هذا الواقع. ومن ث

ا )...( 
ا
ا فشيئ

ا
ة حقيقة علمية نهائية، بل تدنو النظريات المتعاقبة منها شيئ فليس ثمَّ

ا تحت الًختبار المتواصل ا هي ليست انعكف ؛ولذلك فإن الحقيقة العلمية تظل دائما اسا

ون عن و للوجود أو الواقع في المرآة، 
 
ف

 
دمة لخها تغيير و بيعة الطتفسير العلماء لً يَك

ذلك التغيير فقط من خلال الًختراع هذا التفسير و أهدافهم العلمية، ولً يحدث 

ّ (2)«انفسه ةهج العلمياوالإنتاج، بل في مواصلة اصطناعهم وتطويرهم المستمر للمن

ز بالنسبهذا  يما فها المعرفة العلمية، أما بة لمتاوم العلم، وأهم احخاائص التي تهمي 

راء إلى منظومة الأفكار والّ -في معناه الأصلي -فإن  يشير «الأيديولوجيا» بمتاوميهال 

التي ترتبط بمااحح طبقة أو جماعة معينة في المجهمع  وقد عرفاا ماركس في  الّجهماعية

ر عن مااحح طبقية »بأنها «ّالأيديولوجيا الألمانية» ِ
عب 

ُ
  «مجموعة الهاورات الكلية التي ت

و فإن متاوم الأيديولوجيا لّ يسهلزم فحسب تقسيم المجهمع إلى طبقات، وعلى هذا النح
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أن يكون اسهخدامًا معينًا للهاورات هو في مالهة فئة حاكمة في  ابل يسهلزم أيضًّ

ّ (3)المجهمع تسهخدماا لترسيخ سيطرتها على الطبقات الأخرىّ

  ةوازيالبرجة الأوروبي اتالمجهمعهطور والأيديولوجيا ماطلح حديث ارتبط فاوره ب

وكان للبروليهاريا )طبقة العمال الاناعيين التي تعمل ولّ تملك( أيديولوجيتها، وهي التكر 

الماركس ي، كما كان للرأسماليين )طبقة أصهاب رأس المال التي تملك ولّ تعمل( 

أيديولوجيتها، وهي التكر الليبرالي  ولكن اصطلاح الأيديولوجيا خرج من نطاق  الأصلي 

، فأصبح يسهخدم، على نطاق واسع وباورة عامة، في مجال السياسة، والأخلاق، الضيق

ّ (4)والدين، والتلستة

سياسية السلطة ال لأنوفي الواقع إن الّرتباط بين السياسة والأيديولوجيا أمر طبيعي؛ 

عَدُّ إلى أيديولوجيا تحركاا وتعمل وفق منظومتها   دائمًا حاجةفي 
ُ
ومن هذا المنطلق ت

التكر مع السياسة  وعلى هذا النحو يُمْكِنُ القول:  حلهلاق االأيديولوجيات السياسية نهاجًّ

ذا نهائج سياسية، كما أن  اأو مضمونًّ اسياسيًّا مضمونًّ ذاتهاإن الأيديولوجيا تحمل في »

  (5)«لم تجد فيها ما يشب  الدين السلطة السياسية تجد في الأيديولوجيا أداة مميزة، إنّْ

كل أيديولوجيا تنطوي بالضرورة على موقف من الدولة أو من »وعلاوة على ذلك فإن 

الدول التي تقع جماعتها ضمن مجالاا  وبالهالي فهي إما أن تكون قابلة بما هو قائم كدولة 

أو كدول تهتاعل معاا احجماعة التي تعبر عنها وتدافع عن مااحهاا، وإما أن تكون رافضة، 

ّ (6)«لى إنشاء دولة جديدةوبالهالي داعية إ

ط بين الًرتبا ا، فإنطبيعيا  االًرتباط بين السياسة واليديولوجيا أمرا لكن إذا كان 

ا غير  واليديولوجياعلم ال ا لما يتسم طبيعيا قد يكون أمرا عة حيادية يبه العلم من طبا نظرا

فترض أنه يتسم   ك علاقةالحيادية(. فكيف إذن يمكن أن نفكب)أو على القل لما ي 

 ؟واليديولوجيا العلمالًرتباط بين 

ثير بيجدر  -كما يعاحجاا المؤلف -ل أن نخوض في هذه المسألة الشائكةبق
ُ
مة ثنا أن ن

نسانية الإاتة عامة، والعلوم وتهمثل في مشكلة الموضوعية في العلوم ب ،نقطة مامة هنا

عند تتسير الظواهر الطبيعية والإنسانية، أو  ، وتهعلق هذه المشكلة باحهياداتة خاصةب



 2014-6068:رقم الإيداع القانوني-ISSN 2437-0819ر. د.م.د:  

2018جوان  30النشر: تاريخ                   (ول)العدد الأ خامسالمجلد ال   159 

 مجلّة
 المدوّنة

في كهابة الهاريخ والأحداث والوقائع الإنسانية  فإذا بالنزاهة والهجرد واحهيادية  الّلتزام

يُسمى  بأنها تقوم على مرجعية ما -بحكم طبيعتها -كانت العلوم الطبيعية والرياضية تهاف

ف بالموضوعية، حيث إن أحكاماا تقريرية، "عقلانية العلم احهيادي قيميًا"، ومناهجاا تها

وصتية، ولّ تستند إلى احجدل، والرأي، فإن العلوم الّجهماعية والإنسانية من  ومناهجاا

 حيادية صرفة؛ إذ تهدخل ذات الباحث، أو المؤرخأو الاعب أن تكون موضوعية تمامًا، 

)
ً

وامل ععلاوة على الإنسانية، بدرجة أو بأخرى عند كهابة الأحداث الهاريخية والوقائع  )مثلا

 أخرى غير ذلك 

-George Orwell (1903«ّجورج أورويل»ذات مرة قال الكاتب والروائي البريطاني 

ن هو على كل حال مجموعة (:ّ»1950 أعرف أن الشائع اليوم أن يُقال إن أكثر الهاريخ المدو 

د أن معظم الهاريخ يأعلن لكم لأن  وإذا كنتُ على اسهعدادأكاذيب   نقا  الدقة والهجر 

عارنا هذا هو الإقلاع عن الرأي القائل بإمكان  زّمي ِّالأمر الغريب الذي يُّ فإن عن الاوى،

 !(7)«تحري احهقيقة في الهاريخ

ي باحهقائق ف مدى الهحريف احخطير والمسهمر الذي حهِقَّعن «ّأورويل»عبارة  تكشف

ّ
َ
ظاِّالعال

ُ
ل تتسير الظواهر الطبيع اعوباتالر في ذات الوقت م المعاصر، كما ت

 
ية التي تهخل

ّ ميادين الهاريخ، والسياسة، والّجهماعالوقوف على حقائق يقينية في  ةبوالإنسانية، وصعوّ

هل  :يف مهمثلةكهاب  بطرح إشكالية رئيسية فاول يبدأ المؤلف من هذا المنطلق، 

 هيعاحج هذوّ ؟ادًّمحاي اتة عامة )أو بالأحرى ما نطلق عليها حقائق علمية(العلم بيكون 

 ؟لقةمطوّنسبية أم ثابهة  وقوانين ، وهل هي قضايا العلمالإشكالية من خلال الهعرض ل

 ة؟وما إذا كانت أحكام  موضوعية أم مابوغة بهحيزات خاصة وأيديولوجيات معين

ل مكان في كتترض نتساا  ،عالميةواحدة، وّاحهقيقة العلمية بطبيعتها هل  اياغة أخرى:بوّ

وهو ونزعات شخاية؟  قومية معاييرّبمخهلطة  جيءإن هذه )احهقيقة( قد توزمان، أم 

جرى فال العلم عن المناخ الّجهماعي الذي »يذهب إلى أن  في تاريخ العلم الطويل والممهد، 

يهواجد في ، وراج احهديث عن حياد العلم وعدم انحيازه وكأن  يستهدف حقائق مطلقة؛ 

ّ (8)«مجردة وثابهة
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عدم العلم وّ يةاحهديث عن حياد إلى أن - في مستهل كهاب -كذلك عليد/ حسين يشير 

أن  لّ بُدَ الذين يرون  Positivismالوضعي أصهاب الّتجاه جاء في الأساس من انحيازه 

من  ءش يعن قائلاا، فلا يمازجاا  –بقدر المسهطاع –مسهقلة جيءتللهقيقة العلمية أن 

م بها الأشياء من حيث خيرها أو شرها، قو ِّيُّ ي  التمِّيَّوقِّ ،ونزعات  الذاتية، ميول  وأهوائ 

ّ -فليس لعالِم النتس وجمالاا أو قبحاا؛
ً

حين ياف السلوك الإنساني أن يقول عن   -مثلا

إن  سلوك مسهحب أو مسههجن  كذلك فليس للباحث العلمي أن يخهار من الشواهد 

 أعلى يهمناه  وبذلك فإنلبحث  ما يخدم رغبة في نتس ، أو ينتيها، أو ما يحقق ل  مث
ً

 لا

قة ن احهقيإ، وّالعلميهو غاية البحث  -في نظر الوضعيين -الوصول إلى احهقيقة العلمية

والمقاود بالموضوعية الهعامل مع موضوع البحث كما هو، (  الموضوعية)العلمية قواماا 

ّ (9)ا وميولنا احخاصةاسهقلال عن آرائنا وعواطتن في أي ّ

وعلى صعيد آخر، هناك مَنْ ينكر على العلم حياده من حيث إن  معرفة إنسانية، 

ا كان  والمعرفة الإنسانية كأي كائن اجهماعي هي نظام مهطور؛ هي كائن تاريخي  والعلم أيًّ

داخل   ومن هنا بموضوع  نظام للمعرفة لّ ينتال عن النظام الّجهماعي الذي يهطور 
 ل هي تقومبا كان موضوعاا ليست حقيقة مجردة على الإطلاق، فإن احهقيقة العلمية أيًّّ

حث بلا بعلى افتراضات مهغيرة ومعلومات مهجددة  وعلى الرغم من النزوع المسهمر لأسالي

دة يبالغة الدقة كمحاولة لهمثيل الطبيعية إلى النماذج الرياضية البفي العلوم الط عة المعق 

تظل مع هذا محدودة القدرات ومعرضة  بساليوفام تحولّتها وعملياتها، فإن هذه الّأ

ز  اعي احثين مجرد نشاط اجهمبعض الباسهمرار  ومن هنا كان العلم في نظر بللخطأ، والهحيُّ

 ، وبأنالعلمية مجرد )وهم( الموضوعية أنإلى القول بون مع  بموج ، وإلى احهد الذي يذه

نماذج )هجردة هما مجرد الاارم، وتلك الشخاية العلمية الم المنهجيهذا الّنضباط 

واقع الممارسات  ييهعذر وجودها ف ولكن كهب مناهج البحث فقط، يف ( موجودةمثالية

  فالباحث ماما زعم بأن ي )لّ سيما الأبحاث والدراسات الّجهماعية( التعلية للبحث العلم

ّ وموضوعيمحايد 
ً َ
رموز، وال يا من المعانخاصًّ الّ يمكن أن ينكر أن  كإنسان متكر يملك عالم

ئ اا خاصًّنسقًّكذلك ويملك  ش ِ
ْ
زات  تهضمن وتستند إلى تحي التيداخل  حقيقه  احخاصة  يُن
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مَيَزّ
ُ
متجعل  يرى  والتي، ةالتكرية والشخاية الم

َ
ون بعيون غير محايدة أو بعي احخارجي العال

ل بلباحث أن يزعم أن  يسهقوعلى هذا النحو لّ يمكن لات احخاصة  زّمابوغة بهلك الهحيُّّ

مسهعدة لّسهقبال كل ما يال إليها من حقائق ومعلومات  الواقع على شاشة بيضاء نقية

زات  ّ (10)مسبقةحسية بموضوعية ودون تحيُّ

أن حيادية العلم والتي جرى احهديث عنها طوال المراحل الطويلة بلّ يمكننا القول 

علم أن حيادية البها تاريخ العلم، وفلستة العلم على حد سواء، لّ يمكننا القول بالتي مر  

 مع ما يراه -ل نود الهأكيدبمجرد )خرافة( كما يزعم أناار الرأي الأخير، ولكننا في المقا

ومن مظاهر عدم  ة محايد تالعلم، أو بالأحرى الهتسيرات العلمية ليسعلى أن  -المؤلف

وصم  عملية»حيادية العلم 
ُ
وصف بالأهمية، واستبعاد عوامل أخرى ت

ُ
انهقاء عوامل ت

بالاامشية  ومنها كذلك الطريقة التي يسهخدماا العالِم والتي يتسر من خلالاا تحولّت 

ّ (11)«معينة، أو تلك التي تتشابك فيها فواهر متزامنة   

ة ضرورّالبة الهحقيق، يدفعنا بإن احهديث عن حيادية العلم، وهل هي ممكنة أم صع

إلى احهديث عن إشكالية الهوفيف الأيديولوجي للعلم، وهي إشكالية مامة لّ تزال تشغل 

احثين والدارسين في مجال فلستة السياسة، وفلستة العلم  فماذا عن بكثير من ال

بتسييس »ة، أو ما يُعرف أحيانًا أيديولوجيسياسية، وّ حخدمة أهدافاسهخدام العلم 

ّ؟«أدحجة العلم»، و«العلم

ا: التوظيف السياس ي للعلم.  ثانيا

يمكن القول إن السياسة راحت عبر عاور احهضارات الإنسانية تمارس نوعًا من 

)تثبيت النسق العقيدي "لأفكار" معينة دون غيرها(، بما يخدم أهدافاا وتوجااتها في ترسيخ 

ن طريق الأحيان ع  وقد كان هذا الأمر يهم في كثير من جميع المجالّت الإنسانيةهيمنتها على 

ّ
َ
وقاا عتوفيف حقائق العلم )الطبيعي، والإنساني(، وتحريف احهقائق التي من شأنها أن ت

توفيف "احهقيقة العلمية"، أو إشكالية عن الّحهتاظ بالسلطة  ومن هنا تأتي أهمية 

ّالهلاعب بها، لااحح أهداف سياسية معينة 
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بين تقدم  -في جانب كبير منها -من ناحية أخرى يمكن القول إن هناك علاقة طردية

 في هذا -، بل يمكن القولّآخر بمن جان ب وبين تطور الأنظمة السياسيةمن جان العلوم

أن الأنظمة السياسية والّجهماعية الشمولية في القرن العشرين تطورت نتيجة  -الادد

من لهطور علم البيولوجيا، ونظرية صراع الطبقات الّجهماعية  ومرة أخرى، إذا كان 

كانت احهقائق وانعدام المالهة احخاصة، وإذا  واحهيادية، الموضوعية، :العلمخاائص 

اتة ب)ولو  ثابهة الطبيعي واضهة بذاتها، وإذا كانت حقائق العلموّالتلستية بديهية 

فقد اسهطاعت  إذا كان ذلك كذلك، ، ومناهج  موضوعية، ونهائج  محايدة،مؤقهة(

الشمولية، والدينية،  ي القرن العشرين: الأنظمةف من الأنظمة السياسية العديد

والديمقراطية كذلك، توفيف نهائج العلم وبعض جزئيات ، وتأويلاا لتسير بها في اتجاه 

ّ ةالأيديولوجيتوجااتها معين يخدم 

ل محور باط بإن جوهر هذا الّرت ِ
 
ين العلم من ناحية والسياسة من ناحية أخرى يُمث

ة أن ثمة تداخل وثيق بين العلم والسياس إلى ب ، وهو يذهبكها المؤلف في كل فاولّ تركيزّ

م
َ
، يَّالمحيط بنا؛ فلم  في العال

ً
عُدْ في اسهطاعة العالِم أن يمض ي في حيات  العلمية مسهقلا

ا على الدوام تَّويبحث المشكلات التي 
ً
هِمُ  أو التي يريد كشتاا، بل إن  أصبح مرتبط

ّدة لي  الإمكانات، وتزوده بالأدوات المعق ّبمؤسسات أكبر من ، هي التي تقدم إ
ُ
ِّالم

 
ل
َ
التي  ةتك

ا أساسيًا للبحث العلمي في العار احهاضر  وينطبق هذا على مخهلف أنظمة 
ً
أصبحت شرط

مكاحه
َ
ّ (12)المعاصر م القائمة في العال

ل لكن لّّ ِ
 
ّ احهقيقة مشكلة، وإنما المشكلة -في حد ذات  -هذا يُمث

َ
نبُع من سطوة ت

 االتي تمهد إلى توفيف العلم توفيتًا نتعيًا يخدم خط، وهي السطوة ااتهاالسياسة ذ

تها الكذب واحخداع التي وفت سياسةالمحدد سلتًا  وعلى سبيل المثال، لم تكن  الأيديولوجي

تدابير سياسية محضة من اختراع أو الأنظمة الشمولية في القرن العشرين مجرد أدوات 

الزعماء والقادة الشموليين فحسب، بل كانت علاوة على ذلك مؤسسة على نظريات علمية، 

وأصول فلستية لمتكرين وفلاستة كبار، عمل كل منهم، بطريقه  احخاصة، على وضع 
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نَت 
َ
جاح أكاذيبها السياسية وأهدافاا نالأنظمة من هذه اللبنات والأسس التي مك

ّيديولوجية العنارية والمغلوطة الّأ

(، إلى أن  إذا 1906-1975) (Hannah Arendt)«ّحنَ  أرندت»في هذا الإطار، تذهب 

هماع، ، والّجالهاريخفي ميادين كان من الساولة أن تهلاعب السلطة السياسية باحهقائق 

تحريف  في ، فإن  من الاعوبة بمكان أن تنجحوتزييتاا ن تقوم بهحريتااة؛ أي  أالسياسوّ

هقائق "احا أنواع معينة من احهقائق، مثل احهقائق الرياضية والتلستية، أو ما يُطلق عليه

(؛ لأن هذا النوع من factual truths "حقائق الواقع")في مقابل  rational truthsالعقلية" 

ا بين كل البشر، وصائبًا في كل زمان ومكان  وعندم
ً
تحاول  ا"احهقائق العقلية" يُعَدُّ مشترك

 -يرإذا جاز الهعب -احهقائق العقلية فإنما تهعدى بذلك حدودهازييف أن تقوم بت سياسةال

 إلى 
ً

وسيكون من الاعوبة جدًا أن تنجح في ذلك  وعلى خلاف ذلك فإن الأمر سيكون سالا

ٍ كبير عندما تحاول تزييف "احهقائق الواقعية"؛ أي أن تكذب بشأنها، لأن هذا النوع 
حد 

د دائمًا من جانب البشر الذين يهعايشون ويهارفون معًا، ومن أمثلتها من احهق
َ
ائق يهول

ل  كذلك فإن هذا النوع من احهقائق والّجهماعية احهقائق الهاريخية ِ
 
هري النسيج احجوّ يُشك

ّ
َ
السياسة بالذات، حيث يبدو أقل صمودًا من جميع أنواع احهقائق العقلية مجهمعة،  ملعال

ّ (13)كبرا، أتزييتافي إختاء هذه احهقائق، أو  السياسية رصة السلطةوبالهالي سهكون ف

أكثر هشاشة، أو أقل حاانة على نحو لّ مهناهٍ  (حقائق الواقع)على هذا النحو تبدو 

، (من بديهيات العلم، والتلستة، والرياضيات، التي تقوم عليها )احهقائق العقلية

ا في الهجريد(  
ً
ا كان هذا النوعوّوالّكتشافات والنظريات العلمية )حتى أشدها إغراق

َ
 لأخيرّا لم

تقع في حقل الشئون البشرية، ( حقائق الواقع)لعقل البشري، فإن ل امن احهقائق نهاجًّ

ر والهقلب، ولّ ش يء يدوم وسط سيلانها وتدفقاا سوى بنية العقل  وهو حقل دائم الهغيُّ

الذي يهعامل معاا  وبعد أن تضيع تلك احهقائق، فلن يكون أبدًا في وسع أي البشري 

يًا، أن يُعيدها  أما بالنسبة  ِ
، فالأمر على (للهقائق العقلية)مجاود عقلي، ماما كان جد 

ة لأينشهاين، أو حتى  خلاف ذلك؛ فلو كان مبدعو الرياضيات الإقليدية، أو نظرية النسبي 

عي
ُ
قوا عن نقلاا أو تمريرها إلى الأجيال اللاحقة، فإن حظوظ إعادة فلستة أفلاطون، قد أ
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 أن ذلك أفضل على نحو كبير من حظوظ 
َ

إبداعاا مع مرور الزمن قد تكون غير مواتية، إلّ

 حصإعادة اكتشاف احهقائق الواقعية المامة التي تم تجاهلاا ونسيانها عن عمد، أو على الأ

ّ (14)ةالكذب بشأنها وطمساا بطريقة مقاود

ٍ إلى  لكن يبدو لنا أن هذه الوجاة من النظر قاصرة
 ما )رغم أهميتها على كل حال(؛حد 

وقد تنجح في ذلك ، تزييف احهقائق العلمية لأن السياسة قد تحاول في بعض الأحيان

ا  وعلى سبيل المثال، لم تكهفٍ الأنظمة الشمولية، على مدار تاريخاا الطويل، بتزوير أيضًّ

لااحهاا، بل عملت كذلك على  ؛الهاريخ والسياسة والّجهماعقع(: حقائق الواحقائق )

تزوير بعض احهقائق في مخهلف المجالّت العلمية الطبيعية والرياضية للترويج لأكاذيبها 

ّالسياسية وتبرير أهدافاا الأيديولوجية والعنارية 

 لقد وفتت الأنظمة الشمولية احهقائق العلمية، وخاوصًا المسهمدة من

د قالأنثروبولوجيا، والبيولوجيا، وعلم النتس، ضمن منظومتها الأيديولوجية الدعائية  ف

بنظرية الهطور في ميدان البيولوجيا، والنظريات  -على سبيل المثال -اسهعانت النازية

يث ، حالعرقية في ميدان الأنثروبولوجيا وعلم تحسين النسل، وبأفكار من علم النتس

، وتآمرها وخداعاا السياسيةفي دعايتها  -اتحديدًّ -هذه العلوم كانت تطوع جزئيات من

ي ف أرغمت النازية الكثير من العلماء على تزييف النظريات العلمية، وقد  الألمانية للجماهيرّ

كانت هذه الأفكار والنظريات التي »  ولذلك الترويج لأفكارها احخاصة بالهتوق العرقي

للقيم يُحقر من قدر التكر والذكاء والعقل البشري،  اسهعانت بها تقوم على تاور مقلوب

د القوى الغامضة والمظلمة للغريزة والدم والعرقّويُّ ِ
ت   وبعبارة أخرى فإنها سخَرَّ(15)«مج 

علي من شأن العاطتة والوجدان  يالعلم الطبيع
ُ
للترويج للأفكار والمزاعم الشمولية التي ت

مَ التكر الإنساني  والإرادة باعهبارها أرقى من قيم الذكاء وّ
َ
ل فالإنسان في كان »ومن ث

أو احهكم، لأن الغالبية العظمى من  ،الأنثروبولوجيا الشمولية لّ يهحدد بالتكر والعقل

ّ -وفقا لاا -البشر
ُ
تركة نكر وجود أي ماهية مشتتهقر إلى هذه الملكات  وعلاوة على ذلك فإنها ت

إنسان و"إنسان آخر" هو اخهلاف في الطبيعة أو ، فالّخهلاف عندها بين ابين البشر جميعًّ

ا في الدرجة
ً
ّ (16)«النوع، وليس اخهلاف
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إذا كان العلم في ذات  قوة محايدة يمكن توفيتاا حخدمة البشر، نسهنهج من ذلك أن  

م والإنسان، فإن  
َ
م في كل الأنظمة الشمولية والّستبدادية تقريبًا، يهأو توجيهاا لهدمير العال

  لقد ارتكزت هذه الأنظمة في الأساس على محددةعلم للترويج لأفكار سياسية اسهخدام ال

مة الأنظ العديد من قادةوهنا تظار المتارقة، عندما استند  دعائم علمية وأنثروبولوجية 

دعائم كوغيرها،  ،إلى علوم البيولوجيا، والأنثروبولوجيا، وعلم تحسين النسلالشمولية 

ة التاسدة، وتبرير مزاعمام بشأن تتوق عرق بعين   ولكن للترويج لعقائدهم السياسي

المتارقة سرعان ما تهلاش ى إذا دققنا في أنها تسهخدم العلم من أجل تبرير وتمرير بعض 

  وباخهاار، فإن أخطر عن طريق تشوي  حقائق العلم الأيديولوجية العنارية المزاعم

ّسياسية شمولية! دعاة العنارية هم أولئك الذين يوفتون العلم لأغراض

ٍ وهذا ما تنبََ  إلي  إلى 
ّيحيث كان تركيزه  ،/ حسين عليدكبير حد  ام الأول في المق نابُّ

ة للعلم بمعناه الواسع، وليس فقط اسهغلالاا يالسياسالسلطة على فكرة اسهغلال 

رّوتلاعبها باحهقائق الهاريخية والّجهماعية فقط، وهو 
ُ
أن اسهغلال السياسة  يَذك

 مهنوعة؛ إذ يقوم بعض السياسيين أحيانًا واسهخد
ً

اماا لسلطة العلماء تأخذ أشكالّ

باسهخدام العلماء كواجاة للتستر خلتام من أجل اتخاذ قرارات غير مسئولة وخاطئة  

عاء بأنوّ ِ
ليس في مقدوره أن يانع شيئًا أمام   يمكن لرجل السياسة في هذه احهالة الّد 

قوة البداهة والضرورة العلميهين، كما يمكن أيضًا الّسهعانة بسلطة العلماء من قبل 

رجال السياسة لهوفيف ذلك من أجل الهلاعب بهوقيت اخهيار أو تطبيق قرار سياس ي 

ك يمهل العراق تحت زعم أن 2003لعراق في مارس لمعين؛ وما حدث عند غزو أمريكا 

لمية، عدقيقة وحقائق أسلهة نووية استنادًا إلى تقارير اسهخباراتية مستندة إلى معلومات 

ّ (17)لاو دليل على اسهغلال السياسة للعلم والعلماء

ّالشمولية وّالأنظمة نسهنهج من هذا أن 
َ
 ،هيمنتها على السلطةت الّستبدادية رسَخ

 -يةاحهقائق الدين أيضًا اومن بينه -عن طريق توفيف حقائق العلم وتأويلاا ،عبر الهاريخ

وكان ذلك يهم إما عن طريق  ة،الأيديولوجي لتسير بها في اتجاه معين يخدم توجااتها

االبهأويل بعض نهائجاا لكي تهماش ى مع  يقة العلميةاحهق الهعسف في تتسيرّ  اتهَوجُّ
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الأيديولوجية، أو عن طريق اسهنباط أحكام مغلوطة من خلال هذه احهقائق، أو من خارج 

ّ المجال احخاص بها، وفقًا لهوجاات محددة لّ علاقة لاا
ً

القانون العلمي أو النظرية ب أصلا

ّ العلمية

 النازية )كمثال( والًستخدام اليديولوجي للعلم. -

)علم الأحياء( عشر قوة دافعة لزيادة الّعهماد  د أعطى الهقدم المذهل في البيولوجيالق

 «جونتر مان»على المعايير البيولوجية في التترة الأخيرة في فكر القرن الهاسع عشر  وقد أكد 

Gunter Mann  أن البيولوجيا مارست نوع من الايمنة التكرية في أواخر القرن الهاسع

ّ
َ
ولوجية  وقد شجعت الداروينية هذا ى ذلك في النظريات الّجهماعية البيعشر، وقد تجل

ّ (18)الّتجاه عن طريق الهقليل من الّخهلافات بين البشر واحهيوانات

الأيديولوجية النازية بمثابة الهطبيق السياس ي للنظريات العرقية مكن اعهبار ي

والبيولوجية، وهدفاا هو الهموي  ومحاولة إختاء جرائماا ضد الشعوب الإنسانية  وإن 

 «داروين»"الّصطتاء الطبيعي" في ميدان البيولوجيا والتي طرحاا فكرة )النقاء( العرقي، أو 

Charles Robert Darwin (1809-1882 عام )إن هذه النازيةعليها ت رتكزّاوالتي ، 1838 ،

بعد، وعلى الأقل فإن النازية  االتكرة هي محض أسطورة لم يهم الهثبت من صهته

ّ»طة  تسهخدماا بطريقة مغلوّ
َ
ة في واقع الأمر النظرّ الأوروبيةمن الدول  العديدت وقد تبن

الهطورية التي تنظر إلى البشر على أنهم ليسوا سوى حيوانات مهطورة، وبالهالي يمكن 

 يةلدارويناالهعامل معام على أنهم مجرد آلّت  وهذا هو السبب في أن النظرية العلمية 

حجة النازية التي تقول بأن تحسين النسل يقوم مادت الطريق، من بين أمور أخرى، إلى 

على أساس علمي، وأن تحسين العرق الألماني جاء نتيجة لمبادئ بيولوجية أوضهاا داروين 

نازية، ألمانيا ال -نتس   والواقع أن أكبر أنظمة الإبادة احجماعية الثلاثة في القرن العشرين

ة تستند بشكل دائم إلى المادية العلمي كانت -وروسيا السهالينية، ودولة الاين الشيوعية

ّ (19)«الداروينية

نزلّن العوامل البيولوجية في الاراعات «دوفرجي  موريس»يقول 
ُ
: هناك نظريهان ت

السياسية منزلة الادارة: نظرية "تنازع البقاء" و"النظرية العرقية"  فأما النظرية الأولى 
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ر الأنواع احهيوانية، فهنقلاا إلى المجهمعات  فهي تتناول الاورة التي رسماا داروين لهطو 

  بُدَّ لّّأن كل فرد الإنسانية  وتذهب هذه النظرية إلى 
َ

أن ياارع الخرين ليبقى، ولّ يبقى إلّ

عَدُّّمن هم أفضل  فالّصطتاء الطبيعي يكتل بقاء ونمو خيار الناس  وّ
ُ
نظرية داروين  ت

الهنافس احهر تجسيدها الّقهاادي   يُعَدُّّالشكل البيولوجي للتلستة البورجوازية التي 

احهاجات، وياير في الميدان السياس ي  عجل إشباوتنازع البقاء يسهحيل هنا إلى صراع من أ

"صراعًا من أجل السلطة"، وهو أساس )نظريات الاتوة(: فمن الهنافس على السلطة 

ده منافع السلطة، يظار خيار البقاء للأصلح، أي أكثر الأفراد كتاءة وأقدرهم على  ِ
 
الذي تول

ي هذه الأفكار من المسهوى الترد فهي تنقل -النظرية العرقية -احهكم  وأما النظرية الثانية

إلى المسهوى احجماعي  فالتروق في المقدرة بين الأفراد أقل من التروق في المقدرة بين 

لق بعضاا للسيطرة 
ُ
العروق  فبعض العروق أقدر من بعضاا الخر على تولي القيادة؛ وقد خ

لق بعضاا الخر للخضوع بطبيعه   فالاراع بين العروق ا
ُ
عروق لدنيا والبطبيعه ، وخ

العليا إذن هو الاراع السياس ي الأساس ي  وقد روجت هاتان النظريهان، رغم أنهما ليس 

ّ (20)لاما قيمة علمية، للتكرة المغلوطة والقائلة بأن "للسياسة أسسًا بيولوجية"

وقد اسهتادت النظريات العرقية المخهلتة من النظرية الهطورية الّجهماعية  ولكن 

أن  من المؤكد أبدًا عُدّْي الغالب سوى تموي  علمي كاذب لموضوع قديم لم يَّالأخيرة ليست ف

الملاحظة والّسهقراء يمكن أن يقدما ذات يوم المتهاح لتام   إذ أنها وبهأكيدها على واقعة 

إثبات أن حضارة بعينها هي وحدها التي اسهطاعت  -وبطريقة ختية -الهنوع الثقافي، تحاولّ

ماطلهات مثل: بربري، ت الترقي الّجهماعي  ومن هنا تظار أن تال إلى أعلى درجا

  فوراء هذه الماطلهات يخهتي احهكم نتس  في تانيتاا للجماعات حش، بدائيمهوّ

في  «كلود ليتي شتراوس»  وبالهالي فإنها تقع فيما يسمي  (21)البشرية والشعوب الإنسانية

تحاول في احهقيقة إلغاء الهنوع الثقافي »، التي False Evolutionary (22))الهطورية المغلوطة(

عبر الهظاهر بالّعتراف الكامل ب   لأننا إذا ما عاحجنا احهالّت المخهلتة التي توجد فيها 

المجهمعات البشرية، سواء القديمة أو البعيدة، على أنها أطوار أو مراحل تطور منطلقة من 

قة ذات   ولكن الهنوع هنا في احهقيالنقطة نتساا، فإن ذلك يقهض ي أن يؤدي بها إلى الادف 
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ذه ، فإن هةليس سوي تنوع فاهري؛ لأنها إذا كانت تهظاهر بأن الإنسانية واحدة ومهماثل

 بالهدريج، كما أن تنوع الثقافات يظار أوقات 
َ

الوحدة وذلك الهماثل لّ يمكن أن يهحققا إلّ

ّ (23)«عملية تختي حقيقة أعمق أو تؤخر فاورها

إشكالية الهكييف الأيديولوجي للعلم تهم في كل الأحيان إما عن طريق  نَّوعلى هذا فإِّ

 آراء مزيتة من هذه النظرياتباط النظريات واحهقائق العلمية، أو عن طريق اسهن تحريف

ي تهمثل في خطورة الهوفيف السياس  هنا إن المشكلة ( وتزييف )أي القيام بعملية تلتيق

ات التوجيهاحخطورة يهمثل في ما يمكن أن نطلق علي  "علم، وبعبارة أخرى فإن مكمن لل

لنظريات ازييف ، والمهمثلة في ت"وتطبيقها استخدام الحقيقة العلمية عنداليديولوجية 

ّيتاا بشكل أو بآخر، حخدمة أهداف سياسية واجهماعية معينة ، أو تحرّواحهقائق العلمية

ا من عن طريق اسهتادتهزية  فعلم مما فعله  النالليس أدل على الهوفيف السياس ي ل

النظريات الهطورية في مجال البيولوجيا، وعلى الأخص من الداروينية الّجهماعية، 

على تحسين النسل من خلال  1933وتطبيقاا على المجال الّجهماعي، عملت النازية في عام 

 تطبيق قوانين عدم الزواج مع غير الريين، ومن أجل ذلك اندفعت إلى ممارسة أبشع

احجرائم الإنسانية ضد  المعاقين، والمرض ى العقليين، علاوة على ممارساتها للإبادة العرقية 

نوعًا من الهنظير المبهذل »م النازيون ضد اليهود على نطاق أوسع بعد ذلك  وقد قدَّ

والمهطرف إلى أبعد احهدود حول العرق، إلى درجة أن أنهم أشاعوا لتكرة أن احجماع مع 

ن أن يايب الريين ويلوثهم، لأن الشخص المخاب )اليهود في نظر النازيين( اليهودية يمك

لهمييز ل 1935هو شخص لّ يمكن إصلاح  )"ملطخ"(  كما أسست قوانين نورمبرج عام 

العناري ضد كل من لّ ينهمي إلى العرق الري، ودعمتها مجموعة كبيرة من الباحثين في 

د الأعراق البشرية  وباخهاار فإن ما سا د في ألمانيا النازية لم يكن سوى نوع من التشدُّ

ّ (24)«)العلمي( أحادي احجانب حول نظريات العرق، والهطورّ

كان علم البيولوجيا إذن مطلوبًا لرؤية النازية للهداثة والكتاءة  وفي الوقت نتس  

اعهنق الأيديولوجيون الشعبويون العرقيون والمنظرون النازيون نموذجًا أيديولوجيًا يجمع 

  لقد كان (25)وتقوية المجهمع الريّالأصهاء بين البيولوجيا وحماية أفراد الأسر الألمانية 
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راق وبدوره تم تحويل الاراع بين الأع  في المقام الأولّ بين الأعراقصراعًا  البشرّ الاراع بين

بول »ر يشالبشرية إلى صراع في ميادين السياسة والّجهماع والّقهااد  وفي هذا الإطار ي

الأيديولوجيين النازيين اسهخدموا فكرة الّنهقاء أن إلى  Paul Weindling «فيندلينج

كأيديولوجية إبادة عبرت عنها المحرقة  وعلاوة على ذلك، فقد كان الطبيعي عند داروين 

يهم فرض الأدلة لهحسين النسل والمزودة بهقنيات الإبادة والمدارة باحتراف، وكان يهم 

 Kampf) «الاراع من أجل البقاء»و ،«البقاء للأصلح»فرضاا بالإكراه  كذلك فإن فكرة 

ums Dasein) (26)1925الأساس ي في كهاب  "كتاحي" عام  ، اسهخدماا ههلر في برنامج ّ

يد وقد أكد العد ،لأيديولوجيتها االّجهماعية أساسًّ الداروينيةمن النازية اتخذت لقد 

من المؤرخين على أن ههلر كان داروينيًا اجهماعيًا، كما وصف البعض الداروينية 

ؤرخين قد لّحظ بعض الموّ  (27)الّجهماعية باعهبارها عنارًا أساسيًا في الأيديولوجية النازية

 Christopher «كريسهوفر هوتونّ»أكد فقد  ؛يديولوجية النازيةالّأ فيأهمية الهطور البشرى 

Hutton ل  ن الداروينيةأ ِ
 
مث

ُ
قد وّ ة النازية رقييديولوجية العلّأل احاسمًّمامًا وّ اعنارًّت

 Thomas «توماس يونكر»و Uwe Hoßfeld «هوستيلد يأوف»أوضهت الكهابات المامة لـ

Junker ا النازي، لقد أوضهت كهاباتهمفل النظام  فيبولوجيين وعن البيولوجيين والأنثر

رغم أن تركيزهما كان على العلماء أكثر النازي، العلماء الهطوريين والنظام الالات بين 

ّ (28)ة ذاتهايديولوجية النازيعلى الّأ  من

و وه ،والعلماء في شئون العلم ةل السياسخُّّإن النتيجة احهاسمة لاذا النوع من تد

الترابط بين ما هو )علمي( و)فكري( من جانب، وما هو  الذي يُتض ي إلى نوع منل خُّّهدال

ل ل تهمثخُّّهدالالنتيجة احهاسمة لاذا النوع من إن )سياس ي( و)أيديولوجي( من جانب آخر، 

افي اسهخدام العلم اسهخد في الوقوع حهمًا في نوع من النتعية السياسية
ً
فعن   امًا مغلوط

طريق توفيتاا للنظريات البيولوجية، والأنثروبولوجية، ونظريات "التاعلية" السياسية 

نكر الأنظمة الشمولية القيمة الكامنة واحخالاة للتكر، حيث تدعي أن هدف »للهقيقة، 
ُ
ت

، وإنما هو سلاح وفيته  تغيي
ً

 رّالعلم والتكر ليس كشف الواقع كما هو، أي ما يوجد فعلا

الواقع وتحويل  طبقا للغاية التي تساعد في توجيهنا إلى ما ليس موجودًا  وما دام الأمر 
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كذلك، فإن الأسطورة تبدو متضلة على العلم ذات ، وتبدو احخطابة التي تؤثر في النتوس 

ّ (29)«وتخاطب العواطف والمشاعر، متضلة على البراهين التي تحهكم إلى العقل

بين ما هو )علمي( وما هو )أيديولوجي( لّ بُدَ من حدوث )تزييف(  لكي يهم هذا الّرتباطوّ

لأن  لّ يمكن إحداث  ؛من جانب و)تلتيق( من جانب آخر في القوانين والنظريات العلمية

بين الّثنين دون عملية من الهلاعب المسهمر باحهقائق الوثيق هذا النوع من الهلاحم 

إذا اقهض ى الأمر  -لى الأسطورة، وتحريف الماض يوعلى هذا النحو يبدو اللجوء إالعلمية  

الطريق الأسال لدى قادة الأنظمة الشمولية في توفيتام لتكرتهم احخاصة عن  -ذلك

ّ"احهقيقة" 

ين السياسة والعلم في فل النظام النازي، وفي ب اطبلّ نريد احخوض في مسائل الّرت

 على النحوّ -اطبحجوهر هذا الّرتفل الأنظمة الشمولية وغير الشمولية، ولكننا ألمحنا 

 لكي نشير إلى أن كل هذه المسائل كانت تشغل تتكير  -قبالسا
َ

ن علي في / حسيدلّ لش يء إلّ

ِّيُّالنقاط المامة التي خلال كهاب   ومن  عاحجات م
 
ز عليها مسألة حيادية العالِم وابهعاده رك

رّعن الّنخراط في ميدان السياسة، وهو 
ُ
الّعهبارات السياسية أن م من أن  على الرغ» يَذك

تهحكم في العلم إلى درجة كبيرة، فإن كثيرًا من المجهمعات تطالب العلماء بألّ يهدخلوا في 

السياسة، وتضع كثيرًا من المؤسسات واحجمعيات العلمية هذا الشرط على كل عالِم 

هاا توجي مشهغل بها  فالمطلوب من العلم أن يكون طاقة للمعرفة، تعمل جاات أخرى على

ر عن آرائ  وتحديد الأهداف الّجهماعية التي تسهخدماا  أما إذا أراد العالِم أن يُّ ِ
عب 

السياسية والّجهماعية، فعلي  أن يتعل ذلك بوصت  مواطنًا عاديًا، وليس بوصت  

ا
ً
ّ (30)«عالِم

شكالية الهوفيف لّإالمؤلف  بجانوهنا على وج  الهحديد نجد غياب ملهوظ من 

ق ( بأوثأيديولوجيتي ميدان السياسة يرتبط ما هو )علمي( بما هو )لم؛ فالسياس ي للع

الروابط، بحيث نجد أن آليات البحث العلمي، وإنهاج الأفكار والنظريات العلمية تابعة 

وتتسم كل التلستات الرسمية للأنظمة الشمولية  للأيديولوجيا والممارسة السياسية 

جود أية حقيقة موضوعية صاحهة للجميع، وأن بسمة واحدة تهمثل في ادعاءها بعدم وّ
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ليس هو اتتاقاا مع قيمتها الكونية، وإنما مطابقتها لروح العِرق،  truthمعيار "احهقيقة" 

والأمة، والطبقة؛ أي إن معيار احهقيقة في النهاية هو منتعتها من الناحية العِرقية 

ّ (31)والقومية

عمدًا، على العكس  اأو أن  أهملا النقطة،ه لكن لّ يعني هذا أن المؤلف تغافل عن هذ

ل السياسة في شئون العلم على أن تدخُّّ  بجانمن ذلك فثمة إشارات وتأكيدات كثيرة من 

 بما يخدم توجاات السلطة وأهدافااوفروض  العلم  قوانين وتوجي  ،والعلماء

سلبية وخيمة، ل وهذا الهوجي  من شأن  أن يؤدي إلى نهائج هدخُّّال، إن هذا الأيديولوجية

سعي بعض احهكومات للهدخل في  نَّإِّ»وأن يَضُر  بالعملية السياسية ذاتها، وعلى حد قول : 

عمل العلماء، ومحاولة وضع العقبات والعراقيل للهد من حرياتهم في البحث والهأمل 

والّسهكشاف سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على مادر من أهم ماادر قوة أية 

ّ (32)«من احهكوماتحكومة 

مؤسسات الهعليم في فل النظام النازي كانت تقوم بتزييف وفي هذا الإطار نشير إلى أن 

 يضًاأ   وفي هذا الإطارّللنازية الأيديولوجياحخط وّ السياسية القوةكل احهقائق بما يخدم 

، من تطوير للمناهج الهعليمية، 1938ما قامت ب  وزارة التربية والهعليم في عام  نشير إلى

بحيث يهم تعزيز مناهج البيولوجيا العرقية التي تؤكد صهة نظرية الهطور، بما تهضمن  

قد   وّهترد وسمو العرق الري على جميع الأعراق البشرية الأخرىّب الّدعاء هذه النظرية من

، اس ييخدم هدفاا السيبما ، يف نظرية الهطور في مجال البيولوجيانجهت بالتعل في توف

الذي ينحدر من  الألمان، على جميع  ،العرق الريّ سيادةوهو الهوفيف الذي يروج لأكذوبة 

ّ ذلكالأعرق  وقد اسهعانت في 
َ
  مبالعديد من علماء البيولوجيا الأكثر شارة في العال

ازية على فرض نظرية الهطور العرقي، وغيرها من وباخهاار، فقد عملت الأيديولوجية الن

ن كان من ضم»النظريات الأخرى، في كل مناهج الهعليم، بدءًا من الهعليم الأساس ي، بل 

الأنشطة الدراسية في مدارس الأطتال الألمانية خلال الرايخ الثالث هو زيارة حديقة 

ّ!(33)احهيوان لرؤية القرود باعهبارها أقاربهم الهطوريين
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، الإنسانية في المجهمع الألماني النازية في كل مجالّت احهياة سطوةلك فقد امهدت كذ

حتى وصلت إلى الرياضة والسينما، حيث الإقااء الممنهج لليهود، وغيرهم من "غير الريين"، 

من غالبية المرافق واحجمعيات الرياضية والتنية  وقد شملت هذه الممارسات اسهغلال 

يقى ذاتها، وكل أنواع التنون والألعاب الرياضية بدءًا من الألعاب السينما وحتى الموس

على النحو وّ الأولمبية، للترويج للعقيدة الّشتراكية القومية )النازية(، وتسويغ أيديولوجيتها 

ذات  تم تزييف كثير من احهقائق والنظريات العلمية، وتبرير احهرب، وغزو البلدان الأوروبية 

ّالمجاورة 

ّخاتمة. -

سين ح د/عرض لكل الموضوعات التي يحهويها كهاب أن ن -في هذا المقال -لم نستهدف

 ي إشكالية، وهكهابة الرئيسية التي يهضمنها العلي، وإنما أردنا فقط الوقوف عند الإشكالي

عَدُّّ
ُ
ي الأيديولوجي للعلم، والت الّسهخدام ةعلى درجة عالية من الأهمية، ونعني بها إشكالي ت

ّ  د ذهن المؤلف خلال كل صتحات كهابكانت تراوّ

التكرية وفي الواقع إننا أمام دراسة أكاديمية وعمل فكري رائد في مجال الدراسات 

 نسبية أم وقوانين  وهل هي العلمقضايا السياسة، وقضايا المعاصرة التي تدور حول 

ل  فاذا الكهاب والعلاقة بين العلم والأيديولوجيا مطلقة، ِ
 
امًا إساامًا م -ت في حد ذا -يُمث

كان يتناول قضايا ومسائل تدخل  في مجال فلستة العلم، وفلستة السياسة معًا؛ فاو وإنّْ

في صميم فلستة العلم وخاصة "أخلاقيات العلم"، فإن هذه القضايا والمسائل تقع من 

، هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى فإن الادف الناحية الأخرى في دائرة فلستة السياسة

كلات  ين الأيديولوجيا والعلم، وترتبط قضاياه ومشبكزي للكهاب يهمثل في فك الّشتباك المرّ

ا يبدو يديولوجيا مع مربط الًستقلال النسبي لل  تمحاولً »الأساسية والترعية بما يُسمى 

 
ا

 استقلالً
ا
ّ (34)«ا للعلم مطلق

ات الكهاب إنما تكمن في أن  يقع في صدارة -الذي نحن بادده -إن أهمية هذا الكهاب

يد هذا الكهاب ليس الوحفي احهقيقة إن العربية التي تعاحج هذا الموضوع المام والشائك  و

الذي يعاحج هذا الموضوع بإشكاليات  المخهلتة ومسائل  الأساسية والترعية التي تدور حول 
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 عضاابية بأجنقضايا العلم، والأيديولوجيا، والسياسة، والهقنية    إحخ؛ فاناك كهابات 

«ّاوجييديولالعلم والّأ»كهاب  -على سبيل المثال لّ احهار -مُترجم إلى اللغة العربية، منها

(، وكذلك كهاب التيلسوف 1973لـ"ميشيل ماركوفيتش" )ترجمة: أحمد السطاتي، المغرب، 

انيا، ألم -)ترجمة: حسن صقر، كولونيا«ّيديولوجياأالعلم والهقنية ك»الألماني "هابرماس": 

ليس الوحيد في هذا المجال البحثي، هذا الكهاب   ولكن ورغم أن (2003حجمل، منشورات ا

ز ب  هو الطابع العلمي والمنهجي الدقيق الذي يناقش قضايا الّرتباط بين العلم فإِنَ  ما يهمي 

كما أشرنا في مقدمة  -والأيديولوجيا عمومًا، والعلم والسياسة خاوصًا، وهو طابع يجمع

إضافة  ،الدقيق لرؤية التلستية الواضهة، مع الهأصيل النظري والعلميبين ا -هذا المقال

ّالمخهلتة  المستنير من جانب المؤلف في معاحجة هذه القضاياالشمولي الطرح إلى 

المؤلف نقطهين: تهمثل الأولى في أن  لم يههم بشكل كبير بمعاحجات  عن تغاب لكن

يعه  غير محايد، رغم أن  تعرض لراء هيدجر حول العلم، والهقنية، وكيف أن العلم بطب

هيدجر في هذا الموضوع  وبعبارة أخرى فإن  لم يُعطٍ كهابات هيدجر القدر البحثي المام 

ٍ ما نقد الواقع الهاريخي  عن   غاب الذي تسهحق   وتهمثل النقطة الثانية في أن 
إلى حد 

، علمالأيديولوجي للام الّسهخدوالّجهماعي الذي تهخلق فيها قضايا الهوفيف السياس ي وّ

ا كان موضوع  -العلم»أن المؤلف ذات  أشار إلى أن بمع الإقرار   نظام للمعرفة لّ ينتال -أيًّ

ومن هنا تكمن أهمية هذا الكهاب من كون  « ّداخل بعن النظام الّجهماعي الذي يهطور 

ة على علاوّ -هذه القضايا، ومن كون  وتتكيكمحاولة جادة من جانب المؤلف لمناقشة 

ّيكشف النقاب عن بعض قضايا فلستة العلم بأسلوب منهجي رصين  -ذلك

ي ف -أو إشارت  -أما المآخذ الأساس ي والوحيد الذي نأخذه على المؤلف هو عدم تعرض 

 ةالكهاب لإشكالية الهوفيف الديني للعلم؛ أعني الهكييف الأيديولوجي النتعي للدين حخدم

  ذلك أن السياسة تهج  في كثير من الأحيان إلى (35)هامااحح وأهداف حركات سياسية بعين

ة ، ومن ضمنها احهقيقتحريف أي نوع من احهقائق التي لّ تهلاءم ومااحهاا الأيديولوجية

ّ-لعلى سبيل المثا -  وقد كانت السياسة عبر عاور احهضارة العربية والإسلاميةالدينية

؛ وتقبل أن يهحول المرء من إحداها إلى غيرهتهعلق بانحيازاتٍ وخياراتٍ تهاارع فيما بينها، »
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ل قارًا  ومن هنا كانت العقائد تهحول إلى ساحات حروب  الدينية ولو تحقق هذا الهحوُّ

غطي ب  السياسة معاركاا التي لّ تنههي 
ُ
ومنازعة؛ وإلى حد أن "الله" نتس  يهحول إلى قناعٍ ت

ّ (36)«من أجل الايمنة والإقااء

العلمية، والدينية،  ة بالنسبة للسياسة أن تزيف احهقائقمن الساول فإنمن هنا 

ّ والتلستية،
َ
م الذي يوجد في  مثل هذا أو أن تهلاعب بها، أو حتى تمحوها تمامًا  وإن العال

 تزييفوّ ،يكون من السال في  تتش ي الكذب الممنهج (السياسة)و (احهقيقة)الّرتباط بين 

 -أسهاذ التلستة في جامعة القاهرة -/ علي مبروكدتمامًا  وقد رأى  أو حتى تدميرها احهقيقة

 بنمن جا والسياسة، بمن جانفي الّرتباط الظاهر، والمسهتر، بين احهقيقة )الدينية( 

الّرتباط المظار المركزي في كل عاور احهضارة العربية والإسلامية،  هذا في قد رأىل آخر،

ّ»ّ:وعلى حد قول 
َ
ذهبية"؛ والتي تقض ي بأن "خلافات ل هذا الّرتباط "التكرة المفقد مث

السياسة" تحولت إلى "قواعد في الدين"  وإذا كانت السياسة هي التي اطلقت شرارة النار 

ّ
ً

بين المسلمين في صدر الإسلام، فإن اسهمرار هذا الهقاتل بينهم حتى اليوم  تاارعًا وتقاتلا

ختي
ُ
نتساا وراء أقنعة  قد ارتبط بما جرى من المراوغات التي راحت معاا السياسة ت

 (،الدينية ةقيلهق)لوهكذا يمكن القول بأن مسألة الهوفيف الأيديولوجي   (37)«الدين

 جهمعاتمن الم مجهمع يمكن أن يُايب أي ّما  أكثرّ)ونعني بها تسييس احهقيقة الدينية(، هي 

ّالإنسانية باحخطر والدمار 

حهماية )احهقائق( العلمية، : هل من سبيل وأخيرًا فإن التساؤل الذي يطرح نتس 

ّوغيرها، من سطوة السياسة وأهدافاا الأيديولوجية؟ ،والدينية، والتلستية

احهقيقة هي في رأينا علاقة صراع  بينالسياسة وّ بيننَ العلاقة في حقيقة الأمر، فإِّ

ليس  جانب واحهقيقة من جانب آخرّمن الاراع بين السياسة  في المقام الأول، وإِنَ هذا

 نّْإلى أن يرث الله الأرض ومَّ قائمًا هماالمحهمل أن يخهتي تمامًا، وسيظل الاراع بينمن 

ّعليها 

ّ

ّ
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